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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

 وأصحابه وسلم   وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله

هَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنتُْمْ مُسْلِمُونَ » قُوا اللَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ  [101]آل عمران:  «يَا أَيُّهَا الَّ

ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍَ  وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا »  كُمُ الَّ قُوا رَبَّ وَبَثَّ مِنهُْمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّ

هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً  ذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ إنَِّ اللَّ هَ الَّ قُوا اللَّ  [ 1النساء: ] «ارِجَالًا كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّ

هَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) يَا »  قُوا اللَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 00أَيُّهَا الَّ

هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا   [01، 00]الْحزاب:  «ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ اللَّ

خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله و

 .وشر الْمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في  النار

(، 1880أيها الناس: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رواه الإمام الترمذي)

 ما اللَّهِ حيثُ اتَّقِ <من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

يِّئةَ  كنتَ ، وأتبعِ   >.حسنٍ  بخلقٍ  النَّاسَ  وخالقِ  ، تمحُها الحسنةَ  السَّ

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين تقوى الله وحسن 

الخلق، فتقوى الله عز وجل توجب للعبد محبة الله وتصلح ما بين العبد وبين الله، وحسن 

الخلق يسبب للعبد محبة الناس  ويصلح ما بينه وبين الناس، حسن الخلق عباد الله من أفضل 

(، وهو في 1/31ل التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، روى البخاري في التاريخ الكبير)الْعما
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( للعلامة الْلباني رحمه الله، عن أبي هرير  رضي الله عنه، أن رسول الله 1448الصحيحة)

ما عملَ ابنُ آدمَ شيئاً أفضلَ من الصلاِ  ، وصلاحِ ذاتِ البَينِْ ، <صلى الله عليه وآله وسلم قال:

 >خُلُقٍ حَسَنٍ.و

فمن أفضل الْعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل يا أيها المسلم أن تحسن أخلاقك، واعلم 

بارك الله فيك أن الخلق ينقسم إلى قسمين، حسن الخلق مع الله جل وعلا، وذلك بأن يكون 

 جل، وذلكالعبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه وأقداره، وحسن الخلق مع عباد الله عز و

كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : يكون بطلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الْذى، 

وأن تحتمل ما يكون من الناس من أذى، هذا الخلق العظيم إذا تخلقت به في هذين القسمين 

 (،1131فأنت من أكمل الناس إيمانا، ومن أحسنهم إسلاما، روى الإمام الترمذي)

نينَ مؤمأكْملُ ال<ي هرير  رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالمن حديث أب

 >وخيارُكُم خيارُكُم لنسائهِِم. إيمانًا أحسنهُُم خلقًا 

من حديث أبي هرير  رضي الله عنه،  أن النبي صلى الله  (10038وروى أحمد في مسنده)

 >.أخلاقًا إذا فَقُهُوا خيرُكم إسلامًا أحاسِنكُُمْ <عليه وآله وسلم قال:

فإذا أردت يا عبد الله أن تكون من خير الناس إسلاما، ومن أكملهم إيمانا، فاحرص على أن 

تحسن أخلاقك، احرص على حسن الخلق فإنه يبعدك عن النار، قال صلى الله عليه آله 

ارُ؟ على كلِّ قريبٍ هيِّنٍ أَلَا أُخْبرُِكم بمَن يَحْرُمُ على النَّارِ، وبمَن تَحْرُمُ عليه النَّ <وسلم:
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(،عن عبدالله بن مسعود رضي 113/ 1(، وابن حبان )414/ 1( واللفظ له، وأحمد )1488أخرجه الترمذي )؛>سهْلٍ 

 الله عنه.

ا من الناس بتواضعك، وحسن معاملتك لهم، احرص على  بأخلاقك، وكن قريبً فكن سهلًا 

ه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله ذلك عبد الله حتى تكون من أحب الناس إلى رسول الل

رواه ؛>إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون<عليه وآله وسلم:

 ( من حديث أبي هرير  رضي الله عنه.0380الطبراني في "الْوسط" )

إليَّ  ن أحبِّكممِ  إنَّ  <وثبت عن جابر رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال:

 (1018رواه الترمذي)؛>وأقربكُِم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنكَُم أخلاقًا

بل إنك بذلك تنال قبل ذلك محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد ثبت عند ابن 

( وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، من حديث أسامة 483حبان)

مَ كأنما على رؤوسنا الطيرُ بن شريك رضي  الله قال:"كنا جلوسًا عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّ

مٌ إذ جاءه أناسٌ فقالوا من أَحَبُّ عبادِ اللهِ إلى اللهِ تعالى قال  أَحسنهُم < :ما يتكلم منا مُتكلِّ

 >.خُلُقًا

ك، عالى لحتى تنال محبة رب العالمين سبحانه وت فاحرص يا عبد الله على حسن الخلق

فيحبك الله، ثم يحبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يحبك بقية الخلق من أهل 

الايمان، وأهل الصلاح، هذا كله تناله بحسن الخلق عبد الله، إن حسن الخلق خير ما يعطاه 
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المسلم، فهو أفضل عطاء يوفق الله العبد له، روى ابن ماجه من حديث أسامة بن شريك رضي 

: يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ فقال : ال  .>خلق حسن<له عنه قالوا

لله، ا مع اا حسنً هذا أفضل عطاء يعطاه العبد، خير عطاء تعطاه يا عبد الله، أن يرزقك الله خلقً 

 ثم مع خلق الله جل وعلا.

( من 4800إن حسن الخلق تنال به الجنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رواه الترمذي)

ءَ <حديث أبي أمامة رضي الله عنه: فها، لمَن تَرَكَ المِرا أنا زعيمٌ ببيتِ في رَبَضِ الجنةِ أي في أطرا

ا ، وببيتِ في وسطِ الجنةِ لمَن تركَ الكذبَ وإن كان مازحًا ، وببيتٍ في أعلى الجنةِ  وإن كان مُحِقًّ

 >.لمَن حَسُنَ خُلُقُه

ن أخلاقك، يا من تحسن معاملتك أبشر بخير عظيم في أبشر ببيت في أعلى الجنة يا من تحس

الجنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أحسن الناس خلقا، بل كان أحسنهم خلقا، بل 

 خُلُقٍ عَظيِمٍ )»إن الله سبحانه وتعالى وصفه بذلك فقال :
ٰ
 [4]سور  القلم: «(4وَإنَِّكَ لَعَلَى

اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآله وسلَّم عشرَ سنينَ ، فما قال  وأنس رضي الله عنه يقول:خدمتُ رسولَ 

لي أُفٍّ قطُّ ، وما قال لي لشيٍء صنعتُه : لمَِ صنعتَه ، ولا لشيٍء تركتُه : لمَِ تركتَه ، وكان رسولُ 

ا ولا حريرًا ولا شيئًا  اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم من أحسنِ الناسِ خُلُقًا ، ولا مسستُ خَزًّ

ألينَ من كفِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممتُ مِسكًا قط ولا عطرًا كان  كان

 (.1108(، ومسلم )3811البخاري ) أطيبَ من عَرَقِ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم"؛
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( من حديث عائشة رضي الله 043كان خلقه القرآن، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم )

 ."ان خلقه القرآنعنها قالت:" ك

كان أحسن الناس خلقا، يتخالق مع الصغير والكبير، يتواضع مع الصبيان فيسلم عليهم، 

لم يكن  وهكذا أيضا يتواضع مع أصحابه فيداعبهم ويمازحهم، يتواضع مع الصبيان فيقبلهم

تذر يع ا، وكانا ولا متفحشً ينتقم لنفسه أبدا، وهكذا كان يعفو عمن أساء إليه، ولم يكن فاحشً 

ممن يرى أنه قد أخذ في نفسه عليه، مثلا ذات مر   أهدى له صحابي لحم حمار وحشي فرده 

، وكان لا لًا ا لا يرد سائإليه واعتذر له، وقال إنا لم نرده  عليك إلا أنا حرم، وهكذا كان كريمً 

 ىيعيب الطعام.، كل هذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله سبحانه وتعال

أن يحسن أخلاقنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا لْحسن الْخلاق لا يهدي 

 لْحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو.

 

 

 الخطبة الثانية:

 

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد  

م الدين، ا إلى يوا كثيرً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمً ا أن محمدً 

 أما بعد :
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زيننا، روى الإمام أبو داود) ( من حديث أبي 4088أيها الناس إن حسن الخلق يسبب تثقيل موا

نِ الم<الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مِنِ ؤما شيءٌ أثقلُ في ميزا

 .>يومَ القيامةِ مِن خُلُقٍ حسَنٍ 

(، عن عائشة رضي الله 4088كما ثبت ذلك عند أبي داود) وبه تدرك درجة الصائم القائم،

المؤمنَ لَيدُْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِه درجةَ الصائمِ <عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

 .>القائمِ 

لك في عملك، ويعمر لك دارك، روى أحمد في أنت بحسن الخلق يا عبد الله يبارك الله 

، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (148: 3مسنده)

إنه مَن أُعطيَِ حظُّه من الرفقِ فقد أُعطيَِ حظُّه من خيرِ الدنيا والآخر ِ وصلةُ الرحمِ وحسنُ <قال:

نِ الديارَ ويزيدانِ في الْعمارِ   >الجوارِ وحسنُ الخلُقِ يعمرا

يتجاوز الله عنك، حسن خلقك مع الناس، روى مسلم  تريد أن يغفر الله لك ذنبك، تريد أن

أُتيَِ اللَّهُ بعَبْدٍ مِن عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ (، من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:"1430في صحيحه)

نْياَ؟ قالَ: وَلَا يَكْتمُُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، قالَ: يا رَبِّ آتَ  كَ، يتَْنيِ مَالَ مَالًا، فَقالَ له: مَاذَا عَمِلْتَ في الدُّ

رُ علَى المُوسِرِ، وَأُنظْرُِ المُعْسِرَ، فَقالَ  زُ، فَكُنتُْ أَتيَسََّ  فَكُنتُْ أُباَيعُِ النَّاسَ، وَكانَ مِن خُلُقِي الجَوَا

، وَأَبوُ مَسْ  اللَّهُ: أَناَ أَحَقُّ بذَا مِنكَْ، تَجَاوَزُوا عن عَبْدِي. عُودٍ فَقالَ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ الجُهَنيُِّ

هُ عليه وآله وَسَلَّمَ. ، هَكَذَا سَمِعْناَهُ مِن في رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّ  الْنصَْارِيُّ
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أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، أنت عند أن تحسن خلقك مع الناس، أنت بذلك 

نه، أنت لا تستطيع أن تسع الناس بمالك، ولكن تستطيع أن  تسعى إلى رحمة الله وعفوه وغفرا

( عَنْ أَبيِ هُرَيْرََ  رَضِيَ اللهُ عَنهُْ ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى 8118روى البزار ) سعهم بحسن أخلاقك،ت

لكُِمْ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنكُْمْ بَسْطُ الْوَجْهِ <اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: إنَِّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأَِمْوَا

 .> وَحُسْنُ الْخُلُقِ 

ل تستطيع أن تعطي لكل شخص مالا أبدا لا تستطيع ذلك، طيب فما الذي تستطيع أن تعمله ه

مع الناس، ويسبب لك رفعة الدرجات عند الله، ويسبب لك محبة الناس لك؟ إنه حسن 

الخلق، تبسط وجهك إلى الناس، تبسط وجهك إلى إخوانك، تبسط وجهك إلى جيرانك، 

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط  تحسن خلقك مع الناس، بذلك تسعهم،

 الوجوه وحسن الخلق، هكذا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،

فلنحرص عباد الله على حسن الْخلاق أولا مع ربنا، وذلك بأن تنشرح صدورنا لْوامر الله، 

بطلاقة الوجه، وبذل  ونواهي الله، وأقدار الله، ثم نحسن أخلاقنا مع عباد الله، وذلك

المعروف لهم، وكف الْذى عنهم، واحتمال الْذى منهم، كل هذا إذا فعلته فأنت على خير 

عظيم، وتكسب لنفسك هذا الخير العظيم الذي ذكر في هذه الْدلة التي سمعتموها آنفا، 

احرص عبدالله على أن تحسن أخلاقك مع والديك، وأن تحسن أخلاقك مع أرحامك، وأن 

أخلاقك مع جيرانك، وأن تحسن أخلاقك مع إخوانك، ومع الكبير، ومع الصغير، تحسن 

نه، وإياك أن تتساهل في هذا  حسن أخلاقك تنال بذلك محبة ربك، وجنته، وعفوه، وغفرا
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الْمر، بل احرص عليه غاية الحرص حتى تكون من خير الناس، فقد ثبت في الصحيحين عن 

شًا. وكان <ه عليه وآله وسلم:عبدالله بن عمرو، أن النبي صلى الل لم يَكُن فاحِشًا ولا مُتفَحِّ

، اللهم اهدنا لْحسن الْخلاق لا يهدي لْحسنها إلا >إن خياركم أحاسنكم أخلاقايقول:" 

قنا، للقنا فأحسن خُ أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم أحسنت خ

، وفي ينا للبر والتقوى، ربنا آتنا في الدنيا حسنةاللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواص

 الآخر  حسنة، وقنا عذاب النار.

 

 فرغها أبو عبد الله زياد المليكي                                     


